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يسعدني أن أرحب بكم اليوم في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الذي   

عنى بمناقشة دور مراكز الفكر في الدول النامية، ويتصدى المؤتمر إلى ي

س الحلول التي يمكن تبنيها تناول التحديات التي تواجه هذه المراكز ويتلم

  .لمواجهة هذه التحديات

إن قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهو مركز فكري حكومي 

 برعاية رئيس -  بتنظيم هذا المؤتمر- تابع لمجلس الوزراء المصري

 يعكس قناعة حكومية بأهمية الدور الذي يمكن أن - مجلس وزراء مصر

 وتتشابك فيه الجوانب السياسية ، يزداد تعقيداًتلعبه هذه المراكز في عالم

كما أن الاهتمام . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل غير مسبوق
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الذي لاقاه المؤتمر سواء من رموز المجتمع المدني المصري أو العالمي 

لهو خير شاهد على اهتمام دولي   الذي تلقاه من المؤسسات الدوليةوالدعم

  . اكز الفكر في الدول الناميةبأهمية دور مر

كما تعلمون حضراتكم فإن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة من ,

عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأسابيع الماضية تُزيد 

 اً الشعوب العربية بوجه خاص إحساس شعوب العالم أجمع ولدىلدى

ر في المنظومة الدولية لإدارة بالمرارة تراكم عبر عقود طويلة نتيجة قصو

تاريخ وإسقاطه على الصراعات التي لم تخل من انتقائية في تفسير ال

 مشاهد وحشية بدعاوى الدفاع  -بشكل مثير للدهشة- الحاضر، وبررت

هذه الأحداث المؤسفة التي تسهم بشكل كبير في تهديد السلام . عن النفس

جب دوراً أكبر لمراكز الفكر وتقليل مساحة التفاهم وهامش التسامح تستو

في الوصول إلى حلول تأخذ في دوراً أكبر  .في رأب الصدع الإنساني

قدراً أكبر من و،  قدراً اكبر من الحياديةو أكبر من التوازن، اًاعتبارها قدر

والخصوصية الثقافية لأطراف الصراع  لحقوق المشروعة للشعوبلتفهم ال

ولعل من . ات الأيدلوجية والعقائديةبعيداً عن توازنات القوى والتحالف

سي سوياً دعائم آلية جديدة تحول دون تكرار نُرالواجب علينا جميعاً أن 

عمليات عسكرية معظم ضحاياها من المدنيين أطفال وشيوخ ونساء عزل 

تحول دون توجيه القذائف للمستشفيات والمدارس بل ولمباني الأمم و

  .دفاعاً عن النفسبأنها ومع ذلك نرى البعض يصفها  المتحدة،

إننا بحاجة أكثر من ذي قبل إلى دور أكبر وأكثر فاعلية لمراكز الفكر في 

 ولا يقتصر ذلك فقط على النزاعات ،التصدي للمشكلات التي تهدد العالم
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العسكرية والتوترات السياسية ولكن أيضاً على التصدي لتحديات الإصلاح 

 الأزمة المالية العالمية الأخيرة هي ولعل تأثيرات. الاقتصادي والاجتماعي

 أوقات الدول النامية التي تكون آخر المستفيدين في اةمثال آخر لمعان

  .   الكسادأوقاتالرخاء وأول المضارين في 
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كما تعلمون فقد لعبت مراكز الفكر دوراً هاماً في رسم السياسات وصياغة 

. فكار التي غيرت وجه الحياة في العالم وفي نشر الأ،سيناريوهات المستقبل

وعلى الرغم من بروز دور أكبر لهذه المراكز في الدول المتقدمة فإن 

 فقد تأثرت الدول النامية بسيناريوهات تم رسمها ثم :تأثيرها تجاوز الحدود

وحال . تجريبها ثم تطبيقها دون أن تؤخذ مصالح الدول النامية في الاعتبار

ز الفكر في معظم الدول النامية دون المشاركة في غياب أو ندرة مراك

صياغة مستقبلها، بل أحياناً دون أن تسنح لها الفرصة للتعرف على هذه 

  .السيناريوهات ودراسة تبعاتها وعواقبها

تمثل . إن تنامي الدور الذي تلعبه مراكز الفكر ارتبط بعدد من العوامل

حت تواجه صانعي القرار أهمها في بروز العديد من التحديات التي أصب

على مستوى العالم، والتي ترتب عليها الحاجة الملحة إلى حزمة من 

الحلول المتكاملة والديناميكية التي تستند إلي القرائن والمعلومات الدقيقة 

وقد فرضت التحديات ضرورة التوازن . وتعتمد على المنهجيات الرصينة

في وأهمية التحليق  ،بيق العمليبين الابتكار والجرأة في الطرح وبين التط

فضاء رحب يسمح  بطرح حلول إبداعية دون أن يغيب عن الأنظار أرض 
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 يتم أنتحديات لهذه المواجهة الرشيدة لعت ادكما است. الواقع بكل تعقيداته

  .توظيف الخبرات الدولية بصورة لا تغفل الخصوصية المحلية

 يمكن أن تكون بمعزل عن بالإضافة إلى ذلك فقد أدركت الحكومات أنها لا

شعوبها ومواطنيها، فانتشار ثورة الإعلام والمعلومات واتساع نوافذ 

المعرفة والحرية جعلت الحكومات غير قادرة على حجب أو احتكار 

وأصبح كم المعلومات والمعرفة المتاح عبر القنوات غير . المعلومات

قيقياً أمام الحكومات ليس ل تحدياً حالحكومية والقنوات العابرة للقارات يشكِّ

فقط لإظهار الشفافية والإفصاح في التعامل مع الملفات التي تهم المواطن، 

ة في تقديم أوإنما أيضاً من أجل القيام بالمبادرة وأخذ زمام المباد

 وذلك بهدف تعزيز الثقة التي ،الإيضاحات والتفسيرات لسياساتها وبرامجها

  .مج الإصلاحفي غيابها لا يكتب النجاح لبرا

ي العديد من وارتباطاً بذلك، ومع تزايد موجات التحول الديمقراطي وتبنِّ

الدول النامية لبرامج إصلاحية تعاظم الدور الذي بدأت تلعبه مراكز الفكر 

في توعية وتثقيف الرأي العام بقضايا السياسات العامة من خلال إثارة 

ها في تكثيف الجهود لمساندة كما برز دور. الحوار المجتمعي البناء بشأنها

  . برامج الإصلاح وممارسات الحكم الرشيد
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 وإدراكاً منها ،إيماناً من الحكومة المصرية بأهمية مؤسسية برامج الإصلاح

بأن عملية صناعة القرار وصياغة السياسات العامة تتطلب وجود مؤسسات 
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ضطلع مركز المعلومات استشارية تساند هذه الجهود، في هذا الإطار ي

  .ودعم اتخاذ القرار بمهمة القيام بالمركز الفكري لمجلس الوزراء المصري

وفي هذا الصدد يعمل المركز في عدة اتجاهات متوازية تتكامل فيما بينها 

  :وهي

الاهتمام المجتمعي توفير وإتاحة المعلومات التي تفيد في إثارة  .١

لقضايا المثارة بالفعل من  أو في إلقاء الضوء على ا،بقضايا هامة

  .أجل إثراء الحوار الدائر حولها

 مع ،تقديم الدراسات التطبيقية التي تخدم الجوانب المختلفة للإصلاح .٢

طرح البدائل والموازنة بينها اعتماداً على منهجيات رصينة 

  . لمشكلات عاجلة ومعضلات آجلةاستجابةو

فيها فرص إتاحة منتديات للحوار حول قضايا الإصلاح تتاح  .٣

 بهدف الوصول إلى قدر أكبر من التوافق ،متساوية لكافة الآراء

المجتمعي ومن أجل تضييق الفجوة بين السياسات العامة ومدركات 

  . وتطلعات المواطنين

ولكي يضطلع المركز بالدور المنوط به على الوجه الأمثل لدينا أجندة 

 في صياغتها على يحرص المركز. بحثية تتسم بقدر عال من الديناميكية

إشراك المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، 

والمؤسسات البحثية حتى تأتي هذه الأجندة لتعبر بشكل متكامل عن 

 على تكامل عدد من - كمركز فكر -ونعتمد في عملنا . أولويات المجتمع

عداد ويتم ذلك من خلال إ. الكيفيةأو الأدوات المنهجية سواء الكمية 
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دراسات دعم القرار في مختلف القضايا محل اهتمام المواطن، فضلاً عن 

إصدار ملخصات السياسات، وأوراق العمل، والتقارير المعلوماتية، 

  .والدراسات المستقبلية

 فإن دور المركز لا يقف عند حد صياغة البدائل وإلى جانب ما سبق

والحلول، وإنما يمتد لدراسة اتجاهات الرأي العام تجاه السياسات التي 

فلدينا أول مركز لاستطلاع الرأي في المنطقة باستخدام . تتبناها الحكومة

ويسهم هذا المركز في قياس نبض المواطنين تجاه السياسات . الهواتف

تغذية راجعة للمؤسسات الحكومية تفيد في إعادة صياغة العامة، وتوفير 

  . البرامج وإعادة ترتيب الأولويات
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ى إستراتيجية فعالة ولكي يضطلع المركز بهذا الدور الهام فإننا  نتبنَّ

 هدفها متابعة التطورات والمستجدات التي تطرأ في مجال ،للتعاون الدولي

لعالم، من أجل تبادل الخبرات والمعارف، مراكز الفكر على مستوى ا

والاستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في هذا المجال، فضلاً عن 

استعدادنا الدائم  لتقديم الدعم والمشورة للدول والمؤسسات الصديقة التي 

  .تطلب خبرة المركز في مجالات عمله
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الفكر لا يقتصر على صناع إننا على يقين بأن المستفيد من عمل مراكز 

إن المواطن يمثل . القرار فحسب، وإنما يجب أن يمتد ليشمل المواطنين
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الدعامة الأساسية للمجتمع، كما أنه المرآة الصادقة لانعكاس مردود 

إن قيام مراكز الفكر بنقل آراء وطموحات المواطنين من . السياسات العامة

 في بؤرة اهتمامها، وأنه عنصر شأنه أن يشعر المواطن بأن الدولة تضعه

فاعل ومشارك في صنع السياسات العامة وليس متلقياً سلبياً لقرارات 

 مجتمع مدني، - ليس ذلك فحسب، ولكننا نؤمن بحق كافة الفئات. حكومته

 في الحصول على -ووسائل إعلام، وقطاع الأعمال، والمجتمع الأكاديمي

العدالة "  إلى ترسيخ مبدأ  - كمركز–ولذلك، فإننا نسعى .  المعلومات

  .ونؤمن بأنه في غيبة المعلومات لا يأتي النجاح إلى مصادفة" المعلوماتية

إن أهمية هذا  المؤتمر لا ترجع فقط إلى الموضوع الهام الذي يتناوله، 

 يطلق - بالإضافة إلى ما سبق - وهو دور مراكز الفكر، ولكن المؤتمر

 الحقيقى الذي تتطلع إليه الدول النامية، رسالة هامة مفادها أن الإصلاح 

 هذه الدول على مواجهة التحديات التنموية التي تعترض مسيرتها ةوقدر

ى دون الإنصات إلى صوت الحكمة في هذه المجتمعات الإصلاحية، لن تتأتَّ

  .والمتمثل في مراكز الفكر
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ن التحديات التي يتعين إن مراكز الفكر في الدول النامية تواجه عدداً م

  . تسليط الضوء عليها

وفى هذا الإطار أود الإشارة إلى بعض التحديات التي أظن أن مناقشات 

  .المؤتمر ستطرق إليها
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. تعتبر قضية التمويل من أبرز التحديات التي تواجه مراكز الفكر: أولا

ة لتوفير وفى هذا الإطار فإننا نتطلع إلى تبادل الآراء حول الآليات المبتكر

التمويل الذي يسمح لها بالاستمرارية، مع التأكيد على أهمية استقلالها 

  . فكرياً في ذات الوقت

إن ندرة الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مراكز الفكر والتي : ثانياً

ها تراكماً علمياً وبيئة مواتية للإنتاج العلمي رفيع المستوى هي ؤيتطلب بنا

  .ل من أهميته لا يمكن التقليتحدٍ

وعدم القناعة بجدوى  -إن محدودية الطلب على البحث العلمي : ثالثاً

 وينعكس سلباً على عمل مراكز ، يجعل بيئة العمل طاردة- الاستثمار فيه

  .الفكر في الدول النامية

وعلى الرغم من صعوبة التحديات التي أشرنا إليها فإن هناك فرصاً سانحة 

صها حتى يصبح دور مراكز الفكر في الدول تلوح في الأفق يجب اقتنا

وأشير هنا إلي أن فرص تداول المعرفة . النامية أكثر كفاءة وفاعلية

 وهو ما ، ذي قبلمن أكثر يسراً – بفضل تكنولوجيا المعلومات –أصبحت 

يتيح لمراكز الفكر في الدول النامية بناء قدراتها والإفادة من المعرفة 

م المعرفي السريع الذي يسمح لها بأداء دورها بقدر الإنسانية وأحداث التراك

  .أكبر من المهنية

  وأشير أيضاً إلى أن التشابه في المشكلات التي تعاني منها الدول النامية 

سواء فيما يتعلق بتحديات العولمة أو بصعوبات الإصلاح الاقتصادي  -
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إلى ينها  التعاون فيما بيؤدي يتيح فرصة فريدة لأن - وتحديث المؤسسات

  . ختصار الزمن نحو التقدمإ و،ختزال المراحلإ

حسن استثمارها لتأسيس وأعتقد أن وجودنا اليوم هو فرصة يجب أن نُ

آليات التواصل بين مراكز الفكر في الدول النامية وفي الدول المتقدمة 

  .ولزيادة التواصل فيما بين مراكز الفكر العاملة في الدول النامية

  :أطرح على المؤتمر عدداً من الأفكارواسمحوا لي أن 

 ولا شك ،إن التحديات التي تواجه الدول النامية تتشابه إلى حد كبير -١

من خلال تبادل  -أن التعاون بين مراكز الفكر في الدول النامية 

 من شأنه أن يحدث - الخبرات والتجارب وتنفيذ الدراسات المشتركة

تنوع الثقافي بين شعوبها لخلق  ومن شأنه أن يوظف الاً، معرفياًتراكم

 ولا تخلو من إدراك الواقع بكل تعقيداته ،حلول تتسم بالإبداع والخيال

  .وخصوصياته

من حيث  -على الرغم من التجانس النسبي فيما بين الدول النامية  -٢

إلا أن عصر العولمة الذي نعيشه  -طبيعة المشكلات التي تواجهها 

اصل فيما بين مراكز الفكر في الدول يتطلب أيضاً قدراً أكبر من التو

 وحتى يتسم هذا التواصل ،المتقدمة ومراكز الفكر في الدول النامية

  .بالاستدامة لابد أن يقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة

قد يكون من المفيد أن ننظر بعين الاعتبار في إرساء آلية للتواصل  -٣

 الأفكار المتبادلة بيننا تتسم بالمرونة والاستدامة تحقق التراكم في

  .والتعاون بين مراكز الفكر في الدول المختلفة
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نأمل أن يناقش هذا المؤتمر كيفية تعظيم الفرص المتوافرة للدول النامية من 

ولكي يتم ذلك . أجل تفعيل دور مراكز الفكر  كمحفز لعمليات الإصلاح بها

 بهدف ،الفكرفإننا نتطلع إلى خلق رابطة للاتصال والتعاون بين مراكز 

نتطلع إلى أن يصبح هذا المؤتمر حدثاً . تبادل الخبرات وأفضل الممارسات

 على استعداد لتوفير الدعم – كمركز –وإننا . دورياً، وليكن كل عامين

الكامل للنتائج والتوصيات التي سيسفر عنها البيان الختامي لهذا المؤتمر 

  . دول أخرىوالتعاون الكامل من أجل عقد مؤتمرات قادمة في
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في ختام كلمتي، أود أن أوجه كلمة شكر وامتنان لكل من ساهم في الإعداد 

  .لهذا الحدث

. نا، في تنظيم هذا المؤتمرئأتوجه بالشكر إلى المنظمات الدولية، شركا

المعونة الأسبانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : وأخص بالشكر

 الدولية الكندي، واليونيسيف، ومؤسسة كونراد ومركز بحوث التنمية

  للحكم الرشيدالأمم المتحدة، ومركز بالإسكندريةأيدناور، والمعهد السويدي 

  .، ومؤسسة فورد، والحكومة اليابانيةبأسلو

أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة تسيير المؤتمر، على ما قدموه من دعم فني 

تقدير لكل المتحدثين الذين ساهموا  أتوجه بال.وعلمي لإنجاح هذا المؤتمر



  

١١  
  

أتوجه بالشكر لوسائل الإعلام على و في خلق قيمة معرفية لهذا الحدث،

  .التغطية الإعلامية لهذا الحدث

وأخيراً وليس آخراً أتوجه بالشكر إلى زملائي أعضاء مركز المعلومات 

لجهد ودعم اتخاذ القرار، هذه المؤسسة التي أتشرف بالانتماء إليها،  على ا

  .المبذول والعمل المتفاني والمخلص لتنظيم هذا المؤتمر

، ولضيوفنا اً وناجحاً مثمراًوفى الختام، أتمنى لجميع المشاركين مؤتمر

  .الأعزاء إقامة سعيدة في مصر

  

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

  

  

 


